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خلاصة—هذا البحث يبحث في ألوان النثر العربي القديم وعلاقتها بفن المقال.
الكلمات الافتتاحية: النثر، الفن.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ألوان النثر العربي القديم وعلاقتها بفن المقال.

II. موضوع المقالة 
يرى كثير من النقاد في ألوان النثر العربي القديم أصولًا للمقالة الأدبية الحديثة، ومنها:

المثل مع أنه تعبير عن إحساس فطري في بعض المناسبات، فهو يقترب بطبيعته وصياغته من فن المقالة، لكنه- فيما نرى- تعبيرٌ بدئيٌّ مركز يسجل الرأي تجاه موقفٍ ما، ولا يستهدف شرح فكرة أو تصور معنًى يتوجه بهما إلى المتلقين.

الخطابة مع تشابهها مع المقال في الجوهر؛ حيث إن كثيرًا منها يمتاز باللفظ المختار المنتقى، ويهدف إلى التأثير الشديد، ويعبر عن مشاعر المتكلم، إلا أنها تميل إلى اللغة الحماسية المتدفقة التي تؤثر في الوجدان، لا اللغة المنسابة المصوِّرة التي تخاطب العقل؛ فضلًا عن أنها- خاصة في العصر القديم- تعتمد على المواجهة والارتجال لا على الكتابة والإعداد.

المقامة، وهي مقالة قصصية يلاحظ فيها تجويد الإنشاء، لكنها تختلف عن المقالة في الموضوع الذي كان يدور غالبًا نحو الكُدْيَة والاستجداء، والغاية التي تهدف إلى إظهار القدرة اللغوية على التعبير والتصوير، والأسلوب الذي يقوم على الجُمَلِ المزدوجة والعبارات المسجوعة والصور المتكلفة، فضلًا عن وجود شَخْصَيِ الراوي والبطل في الأعم الأغلب من هذه المقامات.

أحاديث المجالس الأدبية ولولا ما يشوبها من استطراد في جوانب الموضوع، وتشعب حواراته بين صاحب المجلس والجالسين، لكانت أشبه ما تكون بفن المقال؛ وذلك في أنها تدور حول موضوع خاص يحاول المتحدث أن يكشف جوانبه للمتلقين، وفي حرية التعبير والتنقل بين أجزاء القول المختلفة وصولًا إلى الحقيقة، بل وفي إيثار التعبير الواضح، والتصوير الكاشف على النحو الذي نجده في كتاب (الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان التوحيدي.

ويبقى معنا من الفنون المشار إليها فن الرسائل، وفن الكتابة العلمية في فنون المعرفة المتنوعة، وفي رأينا هما أقرب الألوان الأدبية التي يمكن أن تكون أصلًا لفن المقالة، وذلك من عدة وجوه:

أولها: أن هذه الرسائل والفصول تتناول موضوعًا محددًا في سياحة فكرية تكشف عن منحى الكاتب في فهمه وذاتيته في المعالجة.

ثانيها: أنها تتخذ لنفسها خطًّا فكريًّا وضح أو غمض، يتدرج فيه الكاتب مع المتلقي منذ البداية حتى يصل إلى الخاتمة في النهاية، وقد تجمع في كتابتها ثروة تعريفية متنوعة، تتداعى في انسياب وانسجام مع فكرة الموضوع، وتتعاون مع المنطق النفسي لها في حمل المتلقي على الاقتناع بالفكرة.

ثالثها: أنها كُتِبَت بأسلوبٍ واضح محدد يكشف عن المضمون في صناعة تعبير ودقة بيان، وواءمت بين هذه الموضوعات وطريقة كتابتها، بل وطبيعة المتلقين لها؛ حتى وجدنا بعضًا منها مثل رسائل الجاحظ تجنح إلى السهولة والاسترسال في تناول الموضوعات.

رابعها: أنها كانت تتابع الحركة الفكرية في المجتمع في سائر ألوان المعرفة بالتنوير والتصوير؛ مما جعلها تمثل لونًا من الإفصاح عن النفس، ومن تبصير الرأي العام بحقائق الأشياء، ومن وجهة نظر الكاتبين.
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